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*الدكتور حسن یوسف حطیط

على محاولة فھم الدماغ , منذ زمن بعید, دأب الفلاسفة و علماء الطب و علماء الطبیعیات
البشري و تحلیل نشاطاتھ المعقدة و الدخول إلى عوالمھ المجھولة لدراسة ما یمكن كشفھ

من أسرار و ظواھر و معالم تتعلق بالفكر و التفكیر و التعلم و التعلیم و الذاكرة و التذكر 
, و الإدراك و التمییز و العواطف و الأحاسیس و غیرھا من النشاطات الفكریة و الذھنیة

ولكنھم سلمّوا على مرّ السنین بصعوبة المھمة و أدركوا أن على الإنسان أن یبلغ أشواطاً 
ّ العلمي كبیرة  في العلم و المعرفة و التطور و أن یرتقي إلى درجات عالیة من الحس

المتقدم و التجربة العقلیة الدقیقة والمراقبة الذھنیة الحثیثة  قبل الوصول إلى سرب أغوار 
.ھذا الكھف الحصین

رغم التقدم العلمي الھائل في العلوم الطبیة و الطبیعیة لم یتمكن العلماء , و ھكذا
ختصون و الباحثون في عوالم الدماغ البشري من فك العقد و الألغاز من حول أھم الم

كما  لم .  مسارات ھذا الجھاز الغریب و تحلیل رموزه المتشابكة و شیفراتھ المتراصة
یجرؤ أحد إلى الآن على الإدعاء باكتشاف و تحدید أغلب وظائف الدماغ المعقدة و 

ي تقوم بھا خلایاه العصبیة المتشابكة و فھم رموزھا تحلیل أھم العملیات الوظیفیة الت
و لقد أجمع العلماء العاملون في ھذا المجال و على مرّ . الصعبة  و أسرارھا المجھولة

العصور و الأیام على صعوبة الإحاطة بقدرات و طاقات و عملیات ھذا العضو العجیب 
عقید و الفرادة و لا تشبھ في و التمكن من كشف و اكتشاف أسراره كلھا لأنھا شدیدة الت

.ذلك أیة خصائص لأي عضو آخر
و لكل مجموعة من الخلایا , لكل جزء من الدماغ سلسلة متعددة من الوظائف المحددة

و لكل منطقة , العصبیة التي تعمل في منطقة معینة منھ مجموعة من الوظائف الخاصة
" الكل"و یعمل , حددةمن مناطق الدماغ مراكز متخصصة لھا مسؤولیات و مھمات م

بأجزائھ المتشابكة " الكل"بمجموعھ المتجانس في بوتقة واحدة و بدقة فائقة  و یؤدي 
واجباتھ المبرمجة بشكل متكامل و بترابط تام و تنسیق خارق و انسجام یثیر الدھشة و 

ة و یعتقد العلماء و الباحثون في مجالات و علوم أنسجة الدماغ و خلایاه أن قشر. الذھول
الدماغ الخارجیة ھي المسؤولة عن تصدیرالشحنات الكھربائیة الخاصة بنقل المعلومات 

.لیلاً و نھاراً , الخلایا العصبیة المتواصل دائماً " تخاطب"المتبادلة في 
أما أغرب ما في الموضوع ھو استحالة وجود دماغین بشریین متشابھین یشكل كامل و 

ة في الحجم و التركیب و الشكل و كأن ھناك صحیح ومن دون فروقات صغیرة أو كبیر
في كل دماغ تمتنع عن التشابھ و التقلید و المحاكاة و التطابق لتزید ھذه " ھیئة حصریة"

الحاسوب "الخاصیة العجیبة من عظمة الأمر و فرادة الموضوع  و غرابة و دقة ھذا 

EICS.AE



المواصفات و لا الذي لا یحاكیھ شيء آخر و لا تنطبق علیھ الشروط  و لا " الخارق
.الضوابط المادیة المعروفة علمیاً حتى یومنا ھذا

و " تتواصل"یتألف النسیج الدماغي من عدة ملیارات من الخلایا العصبیة التي 
لیلاً و نھاراً و في الیقظة و المنام و من دون توقف , فیما بینھا, "معلوماتیاً " "تتخاطب"

شحنات كھربائیة متبادلة شدیدة الدقة و عبر , و بشكل منظم و متوازن و غیر محسوس
یا الشبكة و یتحكم الدماغ عبر خلایاه العصبیة المتصلة بخلا. التعقید على السواء

, )الحركیة و الحسیة(العصبیة المكونة من الحبل الشوكي و الأعصاب الطرفیة 
كالجھاز التنفسي و (و الحركات اللاإرادیة ) كعضلات الأطراف(بالحركات الإرادیة 

كاللمس و (و الحواس و الإحساسات ) الجھاز الھضمي و جھاز القلب و الدورة الدمویة
.و بالتفكیر و العواطف و الذاكرة) لتذوقالسمع و الشم و الرؤیة و ا

تقوم الشبكة الخلویة العصبیة بتنظیم عملیاتھا بشكل محكم و موزون و تنتقل الشحنات 
الكھربائیة عبر الألیاف العصبیة بشكل لا یناقض بعضھا البعض أو ینافس بعضھا الآخر 

عدة أو إشراف أو و عبر مسارات مبرمجة و بطریقة تحلیلیة تلقائیة لا تحتاج إلى مسا
صیانة أو تدریب أو تعلیم من قبل أي جھاز آخر بل تنساب و تتنقل من مرحلة إلى أخرى 

!.و من وظیفة إلى أخرى من دون أن تتوقف أو تتأخر أو تتصادم ببعضھا البعض
أما في موضوع الوظائف و المھام الوظیفیة للدماغ البشري فلقد عجز العلماء عن معرفة 

یتم بھا تحفیزھا و تشغیلھا و تنظیمھا و ضبطھا ضمن منظومة متوازنة الكیفیة التي
شاملة تتكیف مع الظروف الزمنیة و المكانیة و لا تحتاج إلى تفعیل أو تغذیة أو توزیع 

و أكثر ما یبھر العلماء و یحیرّھم ھو كیف یمكن فھم ما یقوم بھ الدماغ البشري . مستمر
بطریقة ریاضیة بحتة أو على أسس بیولوجیة , من مھام و نشاطات ذھنیة و شعوریة

ولقد ظھرت علامات الذھول و . كیمیائیة واضحة-مجردة أو ضمن تفسیرات فیزیو
العجز العلمي و بانت الحیرة العقلیة التجریبیة و التجریدیة خصوصاً حینما حاول العلماء 

و منھا , ر عقولھماستشراف مسارات و آفاق النشاطات الدماغیة المدھشة التي لفتت أنظا
:الأمور و العوامل التالیة

ضبط الشحن الكھربائي في الخلایا و الألیاف العصبیة و تحفیزه ضمن معاییر مبرمجة -
.لاإرادیاً و في شتى الظروف بطریقة موزونة و دقیقة

تلقین المعلومات موضعیاً ثم إیصالھا أو تبادلھا أو تخزینھا أو إھمالھا تلقائیاً من دون -
.وسائط محسوسة و من دون محطات أو شروط مسبقة

كیفیة التحكم بالرسائل الشعوریة و الأحاسیس و كیفیة السیطرة على الألم  و الضبط -
.التلقائي لردّات الفعل العصبیة من دون تلقین أو تدریب

.كیفیة تشغیل النظم الدماغیة للإنذار المبكر عند وقوع الأخطار أو حتى قبل حصولھا-
تحدید الأحداث و تفسیر تسلسلھا و تقییم احتمالاتھا الإیجابیة و السلبیة و كیفیة التمییز -

.بین معاني الإشارات اللغویة و نبراتھاالمختلفة
تخزین الذكریات و توزیعھا على مراحل قریبة و بعیدة زمنیاً و ضبط عملیات محوھا -

.أو توظیفھا في حالات طارئة

EICS.AE



م الله الإنسان و خلقھ بأحسن تقویم و عھد إلیھ بالمسؤولیة و الأمانة و العبادة و التفكر كرّ
و التدبرّ في خلقھ و في الآفاق من حولھ و سھلّ لھ مھماتھ بتكریمھ و رفعھ فوق مستوى 

و برز في ھذا المضمار تمیزّ الإنسان عن . جمیع المخلوقات بكل أصنافھا و تلاوینھا
حیوي خارق " حاسوب"ل, شرف مكان في جسدهفي أ, غیره من المخلوقات بحیازتھ

متعدد الوظائف و المھام و المسؤولیات و ذاتي النشاط و تلقائي الحركة و متواصل 
بھ یرصد و بھ یتفاعل و , الخدمة لیلاً و نھاراً من دون شروط و لا فروض و لا واجبات

لل و بھ یتطور و بھ یرتقي إلى المعالي  !.بھ یتعلم و بھ یحّ

..حكومة دبي, ي في أمراض الأنسجة و الخلایا و رئیس شعبة في ھیئة الصحةإستشار*
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